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الفلوجة أو مدينة المساجد، حاضنة التيارات الفكرية الدينية في العراق، رمز الصمود والعنفوان العراقي
الأصـيل، دخلهـا تنظيـم الدولـة قبـل أقـل مـن عـامين بعـد أن بـدا هـذا الـداخل محتلاً مـن نـوع آخـر،
وعلى عادتها كمدينة تحتضن الجميع احتضنت بعض عناصر تنظيم الدولة بعد أن ذاقت الأمرين
ــا عــن العــراق ضــد مــن الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة ومليشياتهــا ونهجهــا القمعــي وخــاضت حروبً

القوات الأمريكية.

فمنذ اليوم الأول لإعلان جو بوش الابن نهاية العمليات العسكرية في العراق عام م، بدأت
حــرب ضروس مــن نــوع آخــر في المنــاطق الســنية مــن العــراق ضــد المحُتــل وتحديــدًا في المدينــة المشاغبــة
“الفلوجة” التي لم يَرُق لها تجوال المدرعات الأمريكية في المدن العراقية؛ فأخذت على عاتقها مقاومة

المحتل حتى أخرجته بضرباتها الموجعة وسطرت ملاحمًا ستبقى رمزًا في تاريخ العراق الحديث.

ــة الإرهــاب بالإرهــاب” ــأر مــع الفلوجــة وجــ لم ينــدمل، فســنت مبــدأ أســمته “محارب للأمــريكيين ث
فسلطت المليشيات الشيعية الهمجية ضد السنة ككل وضد القاعدة والمقاومة العراقية والحواضن
الســنية وأســمتها حــواضن الإرهــاب، علمًــا أن المدينــة طــردت إرهــاب القاعــدة والتطــرف عــن طريــق
مقــاتلي العشــائر الســنية بعــد وعــود كاذبــة مــن الحكومــة العراقيــة بــدمجهم بالمؤســسات الأمنيــة بعــد
طردهـم لعنـاصر الإرهـاب، فتركتهـم فريسـة سـهلة للقاعـدة مـرة أخـرى فقطعـت رواتبهـم ووصـفتهم
بالإرهاب، فكانت النتيجة ميول المدينة إلى الإرهاب السني فهو أفضل من إرهاب المليشيات الشيعية

وإيران التي تعمل تحت سمع وبصر الحكومة العراقية.
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لقـد فهمـت إيـران معادلـة “الإرهـاب بالإرهـاب” الأمريكيـة، فالمليشيـات الشيعيـة تقاتـل بمـبرر محاربـة
الإرهاب وتصول وتجول في العراق بهذا المسمى، فهو مبرر وجود تلك المليشيات وعملها لصالح إيران
في العراق، وترفض إيران أي طرف يقاتل ذلك الإرهاب حتى مقاتلي العشائر السنية الذين يقاتلون
اليوم بجدية لطرد الإرهاب، على عكس المليشيات الشيعية التي تريد تحرر المدينة عبر تدميرها وقتل
أهلها، لتتولد عمليات ثأرية ضد المليشيات الشيعية، لتستمر إيران في القتال وخلق موطئ قدم في
يـة، فكيـف بالمليشيـات الشيعيـة الـتي تتصـف المـدن السـنية الـتي لم تطأهـا قـدم القـوات الأمريكيـة بحر

بالجبن إلا على العُزل، فمنذ  إلى اليوم هم يحاربون الإرهاب ولم يهزموه!

ير بالتدمير فكرة فاشلة تَنم عن حقد طائفي دفين وحقد أمريكي على المدينة ورمزيتها، إن فكرة التحر
علمًا أن الولايات المتحدة ترغب بالإصلاح الأمني فهي تناكف إيران في الفلوجة اليوم، ومعركة الفلوجة
أتت بعد فشل الحكومة في حل الأزمات السياسية في بغداد وإصلاح منظومة الدولة، فعن طريق
ضرب الفلوجــة ســتتوحد القــوى الشيعيــة المنقســمة المتصارعــة علــى قيــادة النفــوذ الإيــراني في العــراق،
فالفلوجة المدينة السنية التي توحد الأطراف الشيعية المنقسمة على عدو مشترك وهو “السنة في

الفلوجة” تقاتله باسم الإرهاب.

ير المدينة بأنفسهم وعدم إن اعتماد السنة على مقاتلي العشائر السنية في الإنبار وإصرارهم على تحر
إشراك المليشيات الشيعية إلا بوضع الإسناد قد أزعج إيران، فإيران لا تريد أحدًا يشاركها في محاربة
الإرهاب لأنهُ سيقضي عليه، فـ  ألف مقاتل من العشائر السنية الذين كانوا ضمن نص البرنامج
الــذي تشكلــت بمــوجبه حكومــة العبــادي لم يُنفــذ، فعملــت الولايــات المتحــدة علــى إنشــائه بعيــدًا عــن
يــة، فــاليوم هنــاك  مقاتــل مــن العشــائر يقاتــل تنظيــم الدولــة وســتكون مهمتــه الحكومــة المركز
مسك الأرض وسيكون مَصلاً واقيًا ضد عودة التطرف إلى المدينة ومَصل ضد صانعي التطرف من

المليشيات الشيعية ووعود الحكومات العراقية المتعاقبة.

اليــوم مدينــة الفلوجــة والمــدنيين فيهــا يعيشــون بين مِطرقــة داعــش وســندان المليشيــات، فــداعش
تمنعهم من الخروج ليكونوا دورعًا بشرية قد تُخفف ضرب المليشيات للمدينة، والمليشيات تمنعهم
مــن الخــروج بحجــة تســلل عنــاصر تنظيــم الدولــة معهــم، علمًــا أن المليشيــات أعلنوهــا صراحــة أنهــم

سيستهدفون كل من في الفلوجة بلا رحمة.

إن المليشيات الشيعية والإيرانية تقاتل بقيادة قاسم سليماني لأن الانتصار يحمل رمزية كبيرة على
أنهـا هزمـت مدينـة لم يَهزمهـا الأمريكيـون وليـس نصرًا علـى الإرهـاب، علمًـا أنـه شتـان مـا بين المقاومـة

العراقية وفكرها المعتدل وهدفها الواضح وبين متطرفي تنظيم الدولة.
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